
كيفية التخلص من الحسد

الحسد ظاهرة إنسانية قديمة ومعقدة تؤثر على العلاقات الاجتماعية والنفسية للأفراد. في هذا المقال، سنتناول كيفية

التخلص من الحسد بطرق شرعية ونفسية تساعد على طهارة القلب وتحقيق السلام الداخلي. وإن نعم الله تعالى على

الخلق لا تعد ولا تحصى، وقد قسمها سبحانه وتعالى على عباده وفق الحكمة والرحمة، ولأن الدنيا دار ابتلاء واختبار كان

التفاوت في الأرزاق المادية والمعنوية، استقبل البعض هذا التفاوت بالرضا واليقين وحسن الظن بالله تعالى والطمع فيما

عنده من خير ورزق والسعي الطموح لنيل ما يرجوه الإنسان والاستعانة بالله تعالى في سبيل الوصول للأهداف، وكل جملة

مما سبق عبادة عظيمة يؤجر الإنسان عليها.

مفهوم الحسد وأسبابه
واستقبل آخرون تقسيم الله تعالى للأرزاق بالسخط  على قضاء الله عز وجل وحسد الذين أعطاهم الله تعالى من خزائنه التي

لا تنفد أبدا والتي لا تضيق بسؤال سائل ولا بطلب طالب، وبدلا من السعي لنيل ما يرجون من رزق الله تعالى تمنوا زوال

النعم عن إخوانهم؛ بعضهم وقف عند حالة التمني وبعضهم يفكر ليل نهار في حرمان الناس من نعم الله سبحانه أو الحيلولة

بينهم وبين الانتفاع بهذه النعم.

الحسد كظاهرة إنسانية
والحسد ظاهرة إنسانية قديمة صاحبت بداية الإنسان  فقد حسده إبليس على مكانته المميزة بين المخلوقات]1[ ، ثم

حسد أبناء آدم بعضهم بعضا على النعم، وللأسف العميق تجد ظاهرة الحسد منتشرة بين الأقارب أو زملاء الدراسة والعمل؛

ذلك أن التنافس بينهم شديد وكل منهم يحدّث نفسه: ليس أفضل منك في شيء، فلماذا تفوق عليك وحصل على هذه

المكانة وهذا القدر من المال؟؟!

لن يتذكر أبدا ما بذله الناجحون من جهد حرمهم من الجلسات الاجتماعية الممتعة في ظلال الأسرة والأصدقاء، كل ذلك

ينمحي من الذاكرة وتبقى فقط لحظات الترحيب والسيرة العطرة التي تسبق صاحبها مما يشعل نار الحقد والبغضاء، ومن

الأمانة أن أسجل ما وجدته عبر رحلتي في الحياة من وجود نفوس نقية تتمنى الخير لمن يشاركها نفس العمل بل ينافسها على

الرزق ، يتعاون بعضهم مع بعض ويفرح بعضهم لنجاح بعض بل يعتبره نجاح له.

فإذا كان الحسد حقيقة قائمة ونارا تلتهم صاحبها قبل أن تضر المحسود  فكيف نتخلص منه؟؟ هذه رسائل أوجهها للحاسد

قبل المحسود:
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آثار الحسد وكيفية التخلص منه
ولبيان آثار الحسد على الإنسان حاسدا كان أو محسودا وكيفية التخلص من الحسد ومما ينتج عنه، هناك رسائل موجهة

لكل من الحاسد والمحسود.

رسائل موجهة للحاسد
أتصور أنه لازال بك بقية من خير أو بقية من عقل تحملك على التفكر في حالة الحاسد في الدنيا ومصيره في الآخرة ، وإليك

هذه النقاط التي تعين على فهم هذه الحالة :

مضمون الحسد

هو الاعتراض على تقسيم الله تعالى للأرزاق، وهذا الاعتراض يضر بإيمانك بالله تعالى المبني على التسليم له عز وجل في

حكمته عطاءا ومنعا.  

طلب الخير بدلا من تمني الشر

بدلا من تمني زوال النعم عن الغير اطلب من الله تعالى فربك كريم وخزائنه لا تنفد ، قال الله تعالى في الحديث القدسي:” يَا

ا مَّ لِكَ مِ
ا نَقَصَ ذَ أَلَتَهُ مَ سْ  ‌مَ

نٍ
ا نْسَ

إِ
تُ ‌كُلَّ ‌ يْ طَ أَعْ  فَ

نِي
أَلُو دٍ فَسَ احِ يدٍ وَ عِ  صَ

فِي
وا  نَّكُمْ قَامُ

جِ
 كُمْ وَ نْسَ

إِ
 رَكُمْ وَ آخِ لَكُمْ وَ ي لَوْ أَنَّ أَوَّ بَادِ عِ

ر]2[ بَحْ لَ الْ خِ
ا أُدْ ذَ

إِ
يَطُ  خْ مِ

قُصُ الْ ا يَنْ لَّا كَمَ
إِ
ي  دِ

نْ عِ

تجدد أرزاق الله

السماء تتسع لكل النجوم ولازالت هناك أماكن كثيرة خالية تحتاج للناجحين، ولازالت أرزاق الله تعالى تتجدد للخلق بالإضافة

إلى ما نعرف من أرزاق.

الألم النفسي

الحسد يسبب الألم النفسي ويمنع من الاستمتاع بالنعم. عندما ترى الخير ينزل على المسلمين وربنا تعالى كريم في عطائه،

ستبقى أرزاق الله تعالى تتنزل على الخلق صباحا ومساء، وسيبقى الحسدة يتحسرون ويأكل بعضهم بعضا كلما رأوا نعمة.

النيات الخبيثة

إن تمنى الحاسد أن يعجز من يعمل الخير بسبب مرض أو إفلاس أو مصيبة تشغله بنفسه عن الإحسان للآخرين أو كل ذلك

مجتمعا، كم نية خبيثة في قلب هذا الحاسد؟ وكم يعاقب على كل نية وعزم وعمل في سبيل تحقيق مراده؟ فنوايا الحاسد

تؤدي إلى عقاب الله عليه.

ضياع الحسنات
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عندما ينفعل الحاسد مع حسده ويستجيب لنفسه الأمارة بالسوء فيتصرف وفق رغبته في زوال نعمة المحسود ، تتراكم عليه

السيئات ويجعل المحسود مستحقا لحسناته، وتخيل إنسانا  تعب في الحصول على هذه الحسنات ثم تؤخذ منه أمام عينيه

وتنتهي الحسنات شيئا فشيئا فخصومه كثيرون، ثم يأتي خصوم آخرون لم يستوفوا حقوقهم فيوضع على  الحاسد من

نات]3[ سَ سيئاتهم فأي خسارة أعظم من هذه ، وهناك خسارة أخرى وهي ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم :”إن الحسدَ يُطفئ نورَ الحَ

ين الحرمان الحسد قر

يَ اءُ، هِ ضَ البَغْ دُ وَ سَ : الحَ لَكُمْ بْ مِ قَ اءُ الأُمَ كُمْ دَ لَيْ
إِ
: ” ‌دَبَّ ‌ الحسد يمنع الإنسان من فعل الخيرات والمحبة الكاملة في الله، قَالَ

»]4[ ينَ لِقُ الدِّ كِنْ تَحْ
لَ رَ وَ عَ لِقُ الشَّ ، لَا أَقُولُ تَحْ ةُ الِقَ الحَ

 في الصلوات، والمحبة الكاملة في الله تعالى؛ لأن مَن امتلأ
رِ
والمراد بحلق الدين أنها تمنع الإنسان من فعل الخيرات، والحضو

صدره بالحسد والبغضاء لا يكون له محبةٌ كاملة في الله، وذوقٌ من الطاعات.]5[

ترك سبيل المؤمنين
الحاسد لا يتبع طريق المحبين بل يسلك طريق المجرمين، والمؤمنون هم الذين يحبون للناس ما يحبون لأنفسهم  )لَا

يِّئَةٌ كُمْ سَ بْ صِ
نْ تُ

إِ
 هُمْ وَ ؤْ نَةٌ تَسُ سَ كُمْ حَ سْ سَ نْ تَمْ

إِ
(]6[ وسبيل المجرمين ﴿ هِ سِ

بُّ لِنَفْ ا يُحِ يهِ مَ خِ
لِأَ
بَّ ‌ تَّى ‌يُحِ كُمْ حَ دُ نُ أَحَ مِ

يُؤْ

ا﴾ ]آل عمران: 120[  بِهَ
وا  رَحُ يَفْ

عقوبة أخروية للحسد

الحسد يؤثر على الإنسان بعد الموت ويؤدي إلى عقاب في الآخرة. لأن الآثار السيئة للحسد على الحاسد تصاحبه عند خروج

روحه و في قبره وعند الميزان ويوم يعاقب الله تعالى الناس على ذنوبهم.

حالة الحاسد عند العلماء

كرمه الله، وإن كان غير ذلك فلم قال الحسن: يا ابن آدم لم تحسد أخاك فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه فلم تحسد من أ

. 
رِ
لَى النَّا

إِ
تحسد من مصيره 

ا زَعً لَّا جَ
إِ
 

قِ
لْ خَ نَ الْ لَا يَنَالُ مِ ا ، وَ ضً بُغْ نَةً وَ لَّا لَعْ

إِ
ةِ 

ئِكَ
لَا نَ الْمَ لَا يَنَالُ مِ لًّا ، وَ ذُ ةً وَ مَّ ذَ لَّا مَ

إِ
 

سِ
الِ جَ نَ الْمَ دُ لَا يَنَالُ مِ اسِ حَ : الْ مْ هُ ضُ قَالَ بَعْ وَ

]7[ نَكَالًا ةً وَ يحَ ضِ
لَّا فَ

إِ
فِ  قِ وْ نْدَ الْمَ لَا يَنَالُ عِ لَا يَنَالُ عند النزع إلا شدة وهولاً ، وَ ا ، وَ مًّ غَ وَ
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التطهير صعب لكنه يستحق بذل كل الجهود، فطهارة القلب من الحسد سبب لدخول الجنة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته ثلاث

ةِ ” وفي كل مرة يطلع نفس الرجل، لازم عبد الله بن عمرو بن العاص الرجل
نَّ جَ  الْ

لِ
 نْ أَهْ لٌ مِ نَ رَجُ كُمُ الْآ لَيْ لُعُ عَ مرات:” يَطْ

ثلاث ليال ، ولاحظ عليه أنه لا يقوم الليل بل يصلي الفجر فقط ولا يقول إلا خير، سأله عن العمل الذي استحق به أن يُبشر

.]8[ يَّاهُ
إِ
اهُ اللهُ  طَ  أَعْ

يْرٍ
 لَى خَ ا عَ دً دُ أَحَ سُ بالجنة ، فكان من بين ما قال: لَا أَحْ

رسائل موجهة للمحسود
وهذه رسائل من يشعر بأنه في مرمى عيون الناس:

ين في نعم الله تعالى مشاركة الآخر

هذه المشاركة لا تعني المناصفة بل كلما أنعم الله تعالى علينا بنعمة ما، ذاق الآخرون معنا نصيبهم من هذه النعمة ؛ إن

ضَرَ  ا حَ ذَ
إِ
 كانت علما انتفعوا به وإن كانت قوة وجاه كنت لهم عونا وإن كانت مالا كانت الهدية والصدقة ، ولنتذكر قوله تعالى ﴿وَ

ا﴾ ]النساء: 8[  ويلحق بالأقارب الدوائر القريبة رُوفً عْ لًا مَ وْ مْ قَ قُولُوا لَهُ هُ وَ نْ زُقُوهُمْ مِ ارْ ينُ فَ اكِ سَ الْمَ ى وَ يَتَامَ الْ بَى وَ رْ قُ ةَ أُولُو الْ مَ سْ قِ
الْ

منا من خدم   وزملاء ومرؤسين.

لِىَ
 قَدْ وَ ، وَ بِهِ

هُ  اءَ هُ ثُمَّ جَ امَ عَ هُ طَ مُ ادِ كُمْ خَ دِ نَعَ لأَحْ ا صَ ذَ
إِ
وقد التفت إلى هذا المعنى القاضي عياض عندما شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم : ” 

نِى
 : يَعْ دُ اوُ  “. قَالَ دَ

يْنِ
كْلَتَ كْلَةً أَوْ أُ هُ أُ نْ هِ مِ  يَدِ

فِي
عْ  يَضَ لْ يلاً، فَ لِ

ا قَ فُوهً شْ امُ مَ عَ نْ كَانَ الطَّ
إِ
 . فَ كُلْ يَأْ لْ ، فَ هُ عَ هُ مَ دْ عِ

يُقْ لْ ، فَ انَهُ دُخَ رَّهُ وَ حَ

.« عندما قال:”في إطعامه منه ومؤاكلته إياه ذهاب غائلة الاستئثار عليه بالطعام؛ لئلا يكيده فيما يصنعه ولا
يْنِ
تَ مَ ةً أَوْ لُقْ مَ لُقْ

يغشه ولا يخونه فيه، إذا علم أنه يأكل منه ويرد شهوته ببعضه.”]9[

التواضع وشكر الله

أحيانا نلقي كلمات يحسبها السامع نوعا من التعالي ، وربما يعزز هذه المشاعر السلبية أننا حين نتحدث عما عندنا من نعم  أو

ما قمنا به من إنجازات، لا نذكر فضل الله تعالى علينا ولا نشكره سبحانه على نعمه، وكأن هذه المكانة أخذناها بقدرتنا وذكاءنا

مما يحرك الحسد في النفوس.

التوكل على الله

وَ ا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُ لَّا مَ
إِ
يبَنَا  يجب الاعتماد على الله في كل الأمور وعدم القلق من تأثير الحسد، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِ

نُونَ ﴾ ]التوبة: 51[  مِ
ؤْ  الْمُ

لِ
كَّ يَتَوَ لْ هِ فَ

لَى اللَّ عَ نَا وَ لَا وْ مَ

تحصين النفس من الحسد

ا رُهَ ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم » كَانَ يَأْمُ ةَ أَنَّ رَسُ ائِشَ
نْ عَ استخدام الأدعية والرقى الشرعية لحماية النفس من الحسد ومن شر كل حاسد، فعَ

]10[
يْنِ
 عَ نَ ‌الْ قِيَ ‌مِ

 تَرْ  أَنْ ‌تَسْ
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طرق التحصين بالرقية الشرعية للحسد

شَيْءٍ
نْ كُلِّ  ، مِ يكَ مِ ‌اللهِ ‌أَرْقِ اسْ

بِ
‌ : ، قَالَ مْ : نَعَ قَالَ ؟ فَ تَكَيْتَ ، اشْ دُ مَّ حَ : يَا مُ قَالَ بِيَّ صلى الله عليه وسلم فَ


يلَ أَتَى النَّ

بْرِ

جِ
” أَنَّ  يدٍ عِ  سَ

بِي
نْ أَ أ- عَ

]11[” يكَ قِ مِ ‌اللهِ ‌أَرْ اسْ
بِ
‌ ، يكَ فِ

دٍ اللهُ يَشْ اسِ  حَ
يْنِ
  أَوْ عَ

سٍ
 شَرِّ كُلِّ نَفْ نْ  ، مِ يكَ ذِ

يُؤْ

نْ ، مِ ةِ هِ التَّامَّ
اتِ اللَّ لِمَ

كَ
بِ
وذُ  : أَعُ اقَ حَ سْ

إِ
 يلَ وَ اعِ مَ سْ

إِ
ا  بِهَ

ذُ  وِّ ا كَانَ يُعَ نَّ أَبَاكُمَ
إِ
( : يَقُولُ ، وَ يْنَ  سَ حُ الْ نَ وَ سَ حَ ذُ الْ وِّ بِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَ


ب- كَانَ النَّ

.]12[) ةٍ مَّ  ‌لَا
يْنٍ
 نْ كُلِّ ‌عَ مِ ، وَ ةٍ هَامَّ  وَ

نٍ
ا يْطَ كُلِّ شَ

؟؟ أَلَا بَهُ احِ اهُ أَوْ صَ كُمْ أَخَ دُ تُلُ أَحَ  اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم النظرة الحاسدة نوعا من القتل وقدم الدواء لمن أصيب بعين فقال “لِمَ يَقْ

.]13[ بِهِ بَأْسٌ
لَيْسَ  ]المحسود[، وَ لٌ هْ رَاحَ سَ رٌ]الحاسد[، فَ  امِ لَ لَهُ عَ تَسَ ”. فَاغْ لْ لَهُ سِ

تَ ، اغْ ةِ
بَرَكَ  الْ

بِ
و ‌ عُ ‌يَدْ

الخاتمة
التخلص من الحسد يتطلب طهارة القلب وتحصين النفس بالأدعية والأعمال الصالحة. فطهارة القلب تمنح الإنسان دخول

ا. بالتالي، يجب على كل فرد العمل على تنقية نفسه من كثر سعادة وسلامً الجنة، والتخلص من الحسد يجعل الحياة أ

مشاعر الحسد والتنافس السلبي، والسعي لنيل رضا الله بالتوكل عليه والاستعانة به في كل الأمور.
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